
هــل ترصــد الحيوانــات الكــوارث الطبيعيــة
قبل حصولها؟
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كنــت أتحــدث مــع أحــد الأصــدقاء في مدينــة أضنــة التركيــة عــن الزلــزال الــذي ضرب منطقــة كهرمــان
يبًا ماراش. قال لي إنه استيقظ في الساعة الرابعة فجرًا ليلاحظ حركة غير عادية للطيور، كان الأمر غر
ا لأن الطيور لا يفترض بها الطيران أصلاً في هذا الوقت وهذا الطقس البارد، فضلاً عن الطريقة حق

التي تصرفّت بها.

بعد ذلك بوقت قصير، حصل الزلزال الذي أودى بحياة ما يقارب  آلاف شخص في كل من تركيا
ــع الكــوارث قبــل يــر، لكــن الســؤال: هــل تملــك الحيوانــات قابليــة توق يــا حــتى كتابــة هــذا التقر وسور

حصولها؟
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الحيوانات كانت تعرف
في عام ، تسبّب تسونامي بسبب زلزال بقوة . درجة تحت سطح البحر قبالة إندونيسيا، في
تـدمير التجمعـات السـكانية الساحليـة حـول المحيـط الهنـدي، مـا أسـفر عـن مقتـل  ألـف شخـص

على الأقل، يعود سبب العدد الهائل للقتلى جزئيا إلى عدم تلقّي العديد من المجتمعات أي تحذير.

فشلت أنظمة الإنذار المبكرّ من صنع الإنسان المحلية، مثل مستشعرات المد والجزر والزلازل، في إعلان
أي إنذار واضح، كان العديد منها معطّلاً بسبب مشكلات الصيانة، في حين أن عدة مناطق ساحلية
تفتقر إلى أي أنظمة تحذير من صفارات الإنذار من تسونامي. فشلت الاتصالات العشوائية أيضًا في
توفير التحذيرات، حيث لم توصل العديد من الرسائل النصية إلى الهواتف المحمولة في المناطق المهددة

أو لم تتم قراءتها.

تعود أقدم إشارة مسجّلة لسلوك حيواني غير عادي قبل وقوع كارثة طبيعية
إلى عام  قبل الميلاد

ومـع ذلـك، في الـدقائق والساعـات الـتي سـبقت ارتفـاع الميـاه الـتي وصـلت إلى  أمتـار، بـدا أن بعـض
الحيوانات تشعر بالخطر الوشيك وتبذل جهودًا للفرار.

وفقًــا لروايــات شهــود عيــان، ركضــت الأفيــال إلى منــاطق مرتفعــة، وهجــر طيــور النحــام التعشيــش في
المناطق المنخفضة، ورفضت الكلاب الخروج في الهواء الطلق. كما أفاد السكان المحليون في قرية بانج
كـوي الساحليـة في تايلانـد، أن قطيعًـا مـن الجـواميس علـى الشـاطئ بـدأ فجـأة بالتحـديق بـالبحر، ثـم

اندفع إلى قمة تل قريب قبل بضع دقائق من وقوع كارثة تسونامي.

ينا رافليانا، التي كانت في السابق جزءًا من مجموعة استشارية لاستراتيجية الأمم المتحدة تقول إير
الدولية لمخاطر الكوارث (UNISDR)، وهي الآن باحثة في معهد التنمية الألماني في بون: “العديد من

الذين نجوا ركضوا مع هذه الحيوانات أو بعد ذلك مباشرة”.

تعـود أقـدم إشـارة مسـجّلة لسـلوك حيـواني غـير عـادي قبـل وقـوع كارثـة طبيعيـة إلى عـام  قبـل
الميلاد، عنــدما أبلــغ المــؤ اليونــاني ثوســيديديس عــن هجــر الفــئران والكلاب والثعــابين وعــائلات ابــن

عرس مدينة هيليس في الأيام التي سبقت وقوع زلزال كارثي.

ير أخرى تحدثت في كيف أن الثيران والأغنام والكلاب والإوزّ بدأت في إطلاق تحذيرات فيما بينها تقار
قبـل دقـائق مـن زلـزال نـابولي عـام 1805، بينمـا قيـل إن الخيـول قـد هربـت في حالـة ذعـر قبـل زلـزال

. سان فرانسيسكو عام

لعــدة قــرون، وصــف النــاس ســلوكًا غــير عــادي للحيوانــات قبيــل الأحــداث الزلزاليــة: الكلاب تنبــح
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باسـتمرار، والأبقـار توقّـف حليبها، والضفـادع تقفـز مـن الـبرك. حـاول عـدد قليـل مـن البـاحثين إثبـات
وجــود ارتبــاط، ففــي دراســة أجُريــت عــام ، صــوّر علمــاء مــن ألمانيــا نمــل الخشــب الأحمــر الــذي
كثر يعشّـش علـى طـول خـط الصـدع بالفيـديو، ووجـدوا أنـه غيرّ روتينـه المعتـاد قبـل الزلـزال، وأصـبح أ

نشاطًا في الليل وأقل نشاطًا خلال النهار.

لكـن معظـم هـذه المحـاولات اعتمـدت إلى حـد كـبير علـى الأدلـة القصصـية والملاحظـات الفرديـة، وفقًـا
لمراجعة نشرة جمعية علم الزلازل الأمريكية لعام ، والتي فحصت  دراسة سابقة.

يقـول بـاحثون في معهـد مـاكس بلانـك لسـلوك الحيـوان وجامعـة كونسـتانز، إنهـم تمكنـوا مـن قيـاس
النشاط المتزايد بدقة في مجموعة من حيوانات المزرعة قبل النشاط الزلزالي. ورغم عدم إثبات الرابط
النهائي بعد، يقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها هي خطوة مهمة إلى الأمام في البحث عن

قدرة الحيوانات على التوقع.

حيوانات المزرعة بدت وكأنها تتوقع الهزات في أي مكان من ساعة إلى  ساعة
قبل ذلك

اســتخدم البــاحثون أدوات حسّاســة للغايــة تســجّل حركــات متسارعــة تصل إلى  حركــة كــل ثانيــة،
وخلال فترات منفصلة بلغ مجموعها حوالي  أشهر في عامَي  و، قاموا بتوصيل هذه
ـــ  أبقــار و أغنــام وكلــبَين في مزرعــة في منطقــة المســتشعرات البيولوجيــة وأجهــزة اســتشعار GPS ب
كـثر مـن  آلاف هـزة خلال فـترات الدراسـة معرضّـة للـزلازل في شمـال إيطاليـا. حـدث مـا مجمـوعه أ

تخلّلها زلزال بقوة . درجة وتوابعه.

أخـــذ التحليـــل الإحصـــائي للورقـــة في الاعتبـــار الحركـــات والتفـــاعلات اليوميـــة الطبيعيـــة للحيوانـــات،
كــثر عنــدما تــم وضــع وأظهــر أن نشاطهــا زاد بشكــل ملحــوظ قبــل الــزلازل الــتي بلغــت قوتهــا . أو أ

الحيوانات معًا في إسطبل، لكن ليس عندما كانت في الخا في المراعي.

يقول مؤلف الورقة، مارتن ويكيليسكي، إن هذا الاختلاف يمكن أن يكون مرتبطًا بالتوتر المتزايد الذي
تشعر به بعض الحيوانات في الأماكن الضيقة.

يزعم الباحثون أن تحليل الحركات المتزايدة ككل أظهر إشارة واضحة للسلوك الاستباقي قبل ساعات
من الهزات، ويقول ويكيليسكي: “إنه نوع من نظام التأثير المتبادل، في البداية تجمّدت الأبقار نوعًا ما
كــثر انفعــالاً، لتلحــق بهــا الأبقــار، ثــم تغــيرّ ســلوك الخــراف، في مكانهــا لكــن الكلاب تصرفــت بطريقــة أ

وهكذا”.

يقول الباحثون إن حيوانات المزرعة بدت وكأنها تتوقع الهزات في أي مكان من ساعة إلى  ساعة
قبل ذلك، وكان رد فعلها مبكرًّا عندما كانت أقرب إلى مركز الزلازل.
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يؤكــد المؤلفــون أن هــذه النتيجــة تتفــق مــع فرضيــة أن الحيوانــات تشعــر بطريقــة مــا بإشــارة تنتــشر في
الخا، ففي الأيام التي تسبق وقوع الزلزال، تضغط الصفائح التكتونية المتحركة على الصخور على
طــول خــط الصــدع، مــا يتســبّب في إطلاق الصــخور للمعــادن الــتي تطــرد الأيونــات في الهــواء، واقــترح

مؤلفو ورقة بحثية في عام  أن “الحيوانات تتفاعل بعد ذلك مع هذا الإحساس الجديد”.

الطيـــور الـــتي تغلّبـــت علـــى نظـــام الأرصـــاد
يكي الأمر

استخدم البشر سلوك الطيور للتنبؤ بالطقس منذ فترات مبكرة في التاريخ، رغم ذلك أجريت القليل
من الأبحاث العلمية لمعرفة قدرة ودقة الطيور على التنبؤ بالأعاصير، لكن في السنوات الأخيرة وجدت

دراستان أن الطيور قد تكون بالفعل قادرة على التنبؤ بالعواصف.

في عام ، اكتشف فريق من جامعة كاليفورنيا أن مجموعة من طيور ذات الأجنحة الذهبية قد
فرتّ من أراضي تكاثرها في الولايات المتحدة شمال شرق ولاية تينيسي، قبل وقت طويل من حدوث

نة من  إعصارًا أودت لاحقًا بحياة  شخصًا. رة مكو عواصف خارقة مدم

ــور وخــط ــة الطي ــع حرك لتتب (GPS) ــد الموقــع الجغــرافي ــى أجهــزة صــغيرة لتحدي ــاحثون عل اعتمــد الب
مسارها. اعتادت الطيور أن تقضي وقت الشتاء في غابات الأمازون بأمريكا الجنوبية، وتقضي فصل
الصـيف للتكـاثر في الولايـات المتحـدة، لكـن الدراسـة في ذلـك العـام اكتشفـت أن الطيـور قـررت الهجـرة
مرة أخرى بشكل مفاجئ عائدة من حيث أتت رغم أنها قطعت  كيلومتر لتوّها، وكان عليها

أن تطير  كيلومتر أخرى.

في ذلك العام، حصلت سلسلة الأعاصير المدمرة. كانت المفاجأة ليست في التوقيت وحسب، إنما في
أن الطيور اتخذت مسارًا أفضل للطيران، يتحاشى الرياح العالية والأمطار.

أظهرت دراسة أخرى في عام  أن طيورًا أخرى تتمتع بقدرة على التنبؤ بالطقس، وأنها قادرة
على التنبؤ بالعواصف ليس فقط بأيام ولكن قبل أشهر. درس الدكتور كريستوفر هيكشر من جامعة
ولاية ديلاوير طيور الفريّ لمدة  عامًا، وهو نوع صغير من الطيور يعيش في أمريكا الشمالية، وكان

هيكشر يجمع البيانات لمعرفة كيف ترتبط عادات تعشيش الطيور بشدة مواسم الأعاصير.

حتى الآن، لا يعرف العلماء على وجه الدقة كيف يمكن للطيور أن تشعر بوجود
عاصفة قادمة
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يعشّــش طــير الفــريّ في الغابــات شمــال الولايــات المتحــدة وجنــوب كنــدا، ويقــضي الشتــاء في منطقــة
الأمازون في أمريكا الجنوبية، أثناء هجرته بين المنطقتَين يجب أن يتعامل مع العواصف حول المحيط

الأطلسي وخليج المكسيك.

في عام ، قام الدكتور هيكشر بالتنبؤ بناءً على سلوك الطيور بأن موسم الأعاصير في ذلك العام
سـيكون أقـوى مـن المتوسـط بنـاءً علـى طاقـة الأعـاصير المتراكمـة بمقيـاس ACE الـذي يقيـس شـدة

العواصف بين  و درجة.

كــانت التوقعــات العامــة تشــير إلى أن الموســم ســيكون أقــل مــن المتوســط بدرجــة تتخطــى الـــ  علــى
ا لتوقعــات الــدكتور هيكــشر بينمــا جــاءت النتــائج الحقيقيــة وقــت الإعصــار مقاربــة جــد ،ACE مقيــاس

.ACE درجة على مقياس  بناءً على تنبؤ الطيور بـ

حــتى الآن، لا يعــرف العلمــاء علــى وجــه الدقــة كيــف يمكــن للطيــور أن تشعــر بوجــود عاصــفة قادمــة،
لكنهم يعتقدون أن الطيور كانت قادرة على التقاط الموجات فوق الصوتية المرتبطة بالطقس القاسي.

ــع الكــوارث ومهمــا يكــن مــن أمــر، لا تــزال الأبحــاث متواصــلة لاســتخدام هــذه الإمكانيــة مــن أجــل توق
الطبيعيـة، خاصـة في الأمـاكن الـتي تشهـد حصولهـا بصـورة دائمـة ومسـتمرة، علـى أمـل تقليـل أضرار

الكوارث التي تحصد أرواح الآلاف سنويا.
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